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 : ملخص

يتناول هذا البحث العلاقة بين التعليم والعدالة الاجتماعية من خلال تحليل وصفي  

الأساس ي،   التعليم  في  الإنصاف  لسياسات  الفرص  مقارن  تكافؤ  لتحقيق   
ا

مدخلا باعتباره 

تبنيها   رغم  التعليمية،  السياسات  أن  إشكالية  من  ينطلق  البنيوية.  الفجوات  وتقليص 

للإنصاف، لا تزال عاجزة عن معالجة التفاوتات البنيوية، خاصة في السياقات العربية. اعتمد  

ا يجمع بين تحليل المفاهيم والسيا ا مقارنا ا تحليليا سات، ومقارنة نماذج من دول  البحث منهجا

نامية ومتقدمة، باستخدام أدوات مثل تحليل الوثائق، مراجعة الأدبيات، والمقابلات النوعية.  

بين   الفروق  ممارسات،  إلى  السياسات  ترجمة  النظرية،  المفاهيم  رئيسية:  قضايا  أربع  تناول 

يت الإنصاف  أن  النتائج  أظهرت  العربي.  السياق  في  والتحديات  ممارسات  الدول،  عبر  حقق 

المجتمعية.   والمشاركة  المعلمين،  تدريب  الشاملة،  المناهج  العادل،  التمويل  تشمل  مدروسة 

المحلي،   يتلاءم مع السياق  بما  التعليمية  البحث بتوصيات لإعادة هيكلة السياسات  واختتم 

لسياسات،  وتوجيه الموارد للفئات الهشة، وتطوير المناهج، وتعزيز الربط بين البحث وصياغة ا

ا
ا
 .بما يسهم في تطوير سياسات تعليمية أكثر عدالة وإنصاف

 الكلمات المفتاحية: 

 . السياسات التعليمية المقارنة؛  التعليم الأساس ي؛ الإنصاف التربوي ؛ العدالة الاجتماعية
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Abstract: 

This study examines the link between education and social justice 

through a descriptive comparative analysis of equity policies in basic 

education, viewing education as a means to promote equal opportunities 

and reduce structural gaps. It addresses a central issue: despite adopting 

equity principles, educational policies — especially in Arab contexts —

often fail to tackle deep-rooted disparities and ensure fair access and 

quality. The research uses a descriptive-analytical comparative approach, 

combining conceptual and policy analysis with comparisons between 

developing and developed countries. It employs tools such as document 

analysis, literature review, and expert interviews. Four key questions are 

explored: theoretical concepts of justice and equity, mechanisms for 

translating policies into practice, differences between countries, and 

challenges in Arab contexts. Findings show that equity requires deliberate 

educational practices, including fair funding, inclusive curricula, teacher 

training, and community involvement. The study concludes with 

recommendations to restructure policies, target vulnerable groups, 

diversify curricula, and strengthen the link between research and 

policymaking. 

Keywords: Social Justice; Educational Equity; Basic Education; 

Comparative Educational Policies. 
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 : مقدمة. 1

العدالة   عد 
ُ
إلى  ت الحديثة  المجتمعات  تسعى  التي  الإنسانية  القيم  أبرز  من  الاجتماعية 

إنتاج   إعادة  في  محوري  دور  من  له  لما  التعليم،  رأسها  وعلى  المجالات،  مختلف  في  ترسيخها 

(. فالتعليم لا يُعد مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، بل  2019التفاوتات أو تقليصها )محمود،  

لتحق  استراتيجية  أداة  في مراحل  هو  المجتمع، خاصة  بين أفراد  الفرص  يق الإنصاف وتكافؤ 

ل حجر الأساس في بناء الشخصية والوعي الاجتماعي. 
ّ
شك

ُ
 التعليم الأساس ي التي ت

إلى   الحاجة  برزت  الدول،  من  العديد  في  والاقتصادية  الاجتماعية  الفجوات  تزايد  ومع 

ظهر الدراسات أن غياب  
ُ
مراجعة السياسات التعليمية من منظور العدالة الاجتماعية، حيث ت

البنيوي   والتمييز  الطبقي  التفاوت  تكريس  إلى  يؤدي  التعليمية  الموارد  توزيع  في  الإنصاف 

العدالة    (.2021)الجوري،   ضوء  في  التعليمية  السياسات  تحليل  أهمية  تنبع  هنا  ومن 

في   السياسات  هذه  فاعلية  مدى  لفهم  والمتقدمة،  النامية  الدول  بين  ومقارنتها  الاجتماعية، 

 تحقيق الإنصاف التربوي. 

الأساس ي،   التعليم  في  الإنصاف  لسياسات  مقارن  وصفي  تحليل  على  البحث  هذا  يركز 

بهدف   متنوعة،  تربوية  نماذج  إلى  ا  مستندا الاجتماعية،  العدالة  لتحقيق   
ا

مدخلا باعتباره 

 الكشف عن الفجوات والسياسات الناجحة التي يمكن الاستفادة منها في السياقات العربية. 

 : إشكالية البحث. 1.1

السياسات   تزال  لا  التعليم،  في  الاجتماعية  العدالة  تعزيز  نحو  العالمية  التوجهات  رغم 

في  خاصة  الإنصاف،  تحقيق  في  واضحة  فجوات  من  تعاني  الدول  من  العديد  في  التعليمية 

التفاوتات  معالجة  على  السياسات  هذه  قدرة  مدى  في  الإشكالية  وتكمن  الأساس ي.  التعليم 

تكافؤ   وضمان  السياقات  البنيوية  اختلاف  ظل  في  الفئات،  لجميع  التعليمية  الفرص 

 الاقتصادية والاجتماعية بين الدول.
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 . سؤال البحث الرئيس: 2.1

 
 
وظ

ُ
 ؟ ف السياسات التعليمية في التعليم الأساس ي لتحقيق العدالة الاجتماعية كيف ت

 : الأسئلة الفرعية. 3.1

 . ما المفاهيم النظرية للعدالة الاجتماعية والإنصاف في التعليم؟1

ترجم سياسات التعليم الأساس ي إلى ممارسات تحقق الإنصاف؟2
ُ
 . كيف ت

. ما أوجه التشابه والاختلاف بين السياسات التعليمية في الدول النامية والمتقدمة فيما  3

 يتعلق بالعدالة الاجتماعية؟ 

 تواجه تحقيق الإنصاف في التعليم الأساس ي في السياقات العربية؟ . ما التحديات التي 4

 : أهمية البحث. 4.1 

 إبراز العلاقة بين التعليم والعدالة الاجتماعية كمدخل للتنمية المستدامة.  -

ا. -
ا
 تقديم تحليل مقارن يساعد صناع القرار في تطوير سياسات تعليمية أكثر إنصاف

 إثراء الأدبيات التربوية العربية بمقاربات نقدية حول الإنصاف في التعليم الأساس ي.  -

 : أهداف البحث. 5.1

 تحليل السياسات التعليمية في التعليم الأساس ي من منظور العدالة الاجتماعية.  -

 مقارنة نماذج الإنصاف التربوي بين الدول النامية والمتقدمة.  -

 الاجتماعية في التعليم العربي.اقتراح توصيات عملية لتعزيز العدالة  -
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 . مصطلحات البحث: 6.1

عملية منظمة تهدف إلى نقل المعرفة والمهارات والقيم من جيل إلى آخر )يونس،  :  التعليم  -

2018  .) 

إجرائيا:    - التعليمية  التعليم  المؤسسات  تقدمه  الذي  الرسمي  الأساس ي  التعليم  إلى  يشير 

 الحكومية.  

توزيع عادل للفرص والموارد بين أفراد المجتمع بما يضمن الكرامة    :العدالة الاجتماعية  -

 (. 2021والمساواة )الجوري، 

النظام التعليمي على تقليص الفجوات الاجتماعية من    إجرائيا: قدرةالعدالة الاجتماعية    -

 خلال سياسات إنصاف فعالة.  

التربوي   - بغض  :  الإنصاف  متكافئة  تعليمية  فرص  على  المتعلمين  جميع  ضمان حصول 

 (. 2019النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية )محمود، 

التربوي إجرائيا:    - التعليم الأساس ي تضمن تكافؤ  الإنصاف  في  تعليمية عادلة  بيئة  توفير 

 الفرص بين الطلاب.  

مجموعة القرارات والخطط التي توجه العملية التعليمية لتحقيق  : السياسات التعليمية -

الإجراءات الحكومية المعتمدة لتنظيم  السياسات التعليمية إجرائيا:  (.  2018أهدافها )يونس،  

 التعليم الأساس ي وتحقيق العدالة فيه.  

 . منهج البحث: 7.1

الظواهر   رصد  بين  يجمع  منهج  وهو  المقارن،  التحليلي  الوصفي  المنهج  اعتماد  تم 

ا، وتحليل مكوناتها الداخلية، ثم مقارنتها عبر سياقات مختلفة للكشف   التربوية كما هي واقعيا

الذي   البحث  ا لطبيعة موضوع  المنهج نظرا عن أوجه التشابه والاختلاف. وقد تم اختيار هذا 
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 لتحقيق العدالة الاجتماعية،  
ا

يتناول سياسات الإنصاف في التعليم الأساس ي بوصفها مدخلا

  
ا

أولا الوصفي  المنهج  نامية ومتقدمة. يقوم  في دول  التعليمية  للسياسات  ا  ا دقيقا ويتطلب فهما

بتحديد المفاهيم النظرية للعدالة الاجتماعية والإنصاف، وتحليل الوثائق الرسمية والتقارير  

دولية ذات الصلة، ثم يُوظف التحليل لفهم مدى فاعلية هذه السياسات في تحقيق الإنصاف  ال

من   نماذج مختارة  بين  التعليمية  السياسات  لمقارنة  فيُستخدم  المقارن،  الجانب  أما  التربوي. 

المتقدمة والدول  النامية  الناجحة،    ، الدول  والآليات  البنيوية،  الفجوات  الكشف عن  بهدف 

الأدبيات،  والتحديات   ومراجعة  السياسات،  محتوى  تحليل  على  ذلك  في  ويُعتمد  المشتركة. 

التفسير   ويُثري  النتائج  مصداقية  من  يُعزز  مما  تربويين،  خبراء  مع  نوعية  مقابلات  وإجراء 

 .النظري والتطبيقي للعدالة الاجتماعية في التعليم

 . التحليل النقدي: 2

دقيقة،  بعد أن تمّ عرض الإطار التمهيدي للبحث، بما يشمله من مقدمة نظرية وإشكالية 

ل  
ّ
شك

ُ
وأهداف واضحة، وأهمية علمية وتطبيقية، إضافة إلى تحديد المصطلحات المركزية التي ت

بنية العنوان، يصبح من الضروري الانتقال إلى القسم التحليلي الذي يُعالج الأسئلة البحثية  

ال جوهر  القسم  هذا  ويُعد  المقارن  بحثالمطروحة.  التحليلي  الوصفي  المنهج  ف 
ّ
يُوظ حيث   ،

لفحص السياسات التعليمية في التعليم الأساس ي من منظور العدالة الاجتماعية، عبر تحليل  

نظري وميداني متعمق. ولتحقيق ذلك، سيتم تناول كل سؤال بحثي على حدة، من خلال فقرات  

ي ومقارن للواقع التربوي في الدول موسعة مدعومة بالتوثيق الأكاديمي، بهدف بناء فهم نقد

فض ي  النامية وا
ُ
لمتقدمة. هذا الانتقال من التأسيس إلى التحليل يُمثل نقطة تحول في البحث، ت

 .إلى استنتاجات وتوصيات قابلة للتطبيق في السياقات العربية

 ما المفاهيم النظرية للعدالة الاجتماعية والإنصاف في التعليم؟  -السؤال الأول . 1.2

إلى   تشير  وهي  الحديث،  التربوي  الفكر  في  المركزية  المفاهيم  من  عد 
ُ
ت الاجتماعية  العدالة 

في  للجميع.  والمساواة  الكرامة  يضمن  بما  المجتمع  أفراد  بين  والموارد  للفرص  العادل  التوزيع 
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السياق التعليمي، تعني العدالة الاجتماعية إزالة الحواجز التي تحول دون وصول المتعلمين إلى  

فرص تعليمية متكافئة، سواء كانت هذه الحواجز اقتصادية أو ثقافية أو جغرافية. وقد أكد  

( يراعي  2019محمود  ا  تربويا ا 
ا
تخطيط تتطلب  الأساس ي  التعليم  في  الاجتماعية  العدالة  أن   )

للموارد  الفر  التقليدية  التوزيع  آليات  في  النظر  ويُعيد  الاجتماعية،  الفئات  بين  البنيوية  وق 

ا لتحقيق العدالة الاجتماعية،  2023التعليمية. كما أشار العياصرة ) ( إلى أن التعليم يُعد أساسا

  من خلال تمكين الأفراد وتعزيز فرصهم في الحياة، مما يُسهم في تقليص الفجوات الاجتماعية 

 .والاقتصادية

أكثر دقة من المساواة، إذ لا يقتصر على تقديم نفس   أما الإنصاف التربوي، فهو مفهوم 

الفرص للجميع، بل يُعنى بتقديم ما يحتاجه كل فرد لتحقيق نتائج تعليمية متكافئة. فالمساواة  

الفردية   الفروق  تراعي  التي  العادلة  المعاملة  يعني  الإنصاف  بينما  المتساوية،  المعاملة  تعني 

بيّن الأمين )والا  راعي 2019جتماعية. وقد 
ُ
ت التعليم يتطلب سياسات تربوية  ( أن الإنصاف في 

بما   التقييم  وأساليب  المناهج  تصميم  عيد 
ُ
وت للمتعلمين،  والاجتماعي  واللغوي  الثقافي  التنوع 

( إلى أن الإنصاف لا يتحقق فقط عبر  2021يضمن تكافؤ الفرص. كما أشار تقرير اليونسكو )

الخاصة  التمويل للاحتياجات  ا  ومراعيا  
ا
شاملا ليكون  التعليمي  النظام  هيكلة  إعادة  عبر  بل   ،

 .للفئات المهمشة

ظهر نظرية إعادة الإنتاج الاجتماعي، التي تناولها محمود )
ُ
(، أن التعليم قد يُسهم في 2019ت

صمم السياسات التعليمية بعناية لتحقيق العدالة. فالنظام  
ُ
تكريس الفوارق الطبقية إذا لم ت

ا لهذه النظرية، يُعيد إنتاج التفاوتات الاجتماعية من خلال المناهج، وأسا ليب  التعليمي، وفقا

التقييم، واللغة المستخدمة في التعليم، مما يُعزز الهيمنة الثقافية للفئات المهيمنة. ومن هنا،  

يُحقق   بما  تصميمها  وإعادة  البُنى  هذه  تفكيك  تتطلب  التعليم  في  الاجتماعية  العدالة  فإن 

عالج هذه الإش2019الإنصاف. وقد أشار الأمين )
ُ
كاليات  ( إلى أن معظم الدراسات العربية لا ت

البنيوية، وتتعامل مع المجتمعات العربية وكأنها متجانسة، مما يُضعف الفهم النظري للعدالة 

 .الاجتماعية
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إليه.   الوصول  فقط  وليس  التعليم،  جودة  ا  أيضا تشمل  التعليم  في  الاجتماعية  العدالة 

فالوصول إلى التعليم لا يعني بالضرورة الحصول على تعليم جيد، ما لم تكن البيئة التعليمية  

( 2023داعمة، والمناهج منصفة، والمعلمون مؤهلين للتعامل مع التنوع. وقد أكد العياصرة )

ا لتحقيق المساواة الحقيقية، حيث أن التعليم  أن تحسين ن ا أساسيا
ا
التعليم يُعد شرط وعية 

 من تقليصها. كما أشار تقرير
ا

 Teachertaskforce.org (2023) الرديء يُكرّس التفاوتات بدلا

إلى أن الإنصاف في التعليم يتطلب تمكين المعلمين من استخدام أساليب تدريس تراعي التنوع،  

عزز الإدما 
ُ
قلل من التمييز داخل الصفوف الدراسيةوت

ُ
 .ج، وت

ا من أهداف التنمية المستدامة، حيث   من الناحية النظرية، يُعد الإنصاف في التعليم جزءا

على   الرابع  الهدف  للجميع"ينص  والشامل  المنصف  الجيد  التعليم  أكدت   ."ضمان  وقد 

( أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة النظر في سياسات التمويل، وتوجيه  2021اليونسكو )

ا غير فعال. كما أن الإنصاف   ا متساويا المناطق والفئات الأكثر حاجة، وليس توزيعا إلى  الموارد 

ا توفير الدعم النفس ي والاجتماعي للمتعلمين، خاصة في البيئات الهشة، مما يُ  عزز  يشمل أيضا

ا من التحول العالمي نحو التعليم الشامل   قدرتهم على التعلم والاندماج. ويُعد هذا التوجه جزءا

 .روق الفردية والاجتماعيةالذي يُراعي الف

أن العدالة الاجتماعية والإنصاف في التعليم ليسا مفاهيم متطابقة، بل    ما سبقيتضح م

العامة لتوزيع الفرص، بينما الإنصاف يُركز على   بالبنية  عنى 
ُ
ت متكاملة. فالعدالة الاجتماعية 

التفاعل التربوي داخل النظام التعليمي. وقد أظهرت النظريات التربوية، خاصة نظرية إعادة  

، أن التعليم قد يُكرّس التفاوتات إذا لم يُصمم لتحقيق الإنصاف. كما أن  الإنتاج الاجتماعي

عادل،   بشكل  الموارد  وجه 
ُ
وت الفردية،  الفروق  تراعي  أن  يجب  الفعالة  التعليمية  السياسات 

ا لفهم وتحليل السياسات   عزز الممارسات التربوية الشاملة. هذا التأسيس النظري يُعد ضروريا
ُ
وت

 .اقات المقارنةالتعليمية في السي
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تحقق  .  2.2 ممارسات  إلى  الأساس ي  التعليم  سياسات  ترجم 
ُ
ت كيف  الثاني:  السؤال 

 الإنصاف؟ 

تواجه   التي  التحديات  أهم  من  فعلية  ممارسات  إلى  التعليمية  السياسات  ترجمة  عد 
ُ
ت

صاغ بشكل مثالي على الورق،  
ُ
الأنظمة التربوية، خاصة في التعليم الأساس ي. فالسياسات قد ت

نفذ بآليات واضحة ومراقبة دقيقة. وقد أشار إبراهيم )
ُ
حقق الإنصاف ما لم ت

ُ
( 2025لكنها لا ت

إلى أن الإنصاف لا يُقاس فقط من خلال المؤشرات   "دليل قياس العدالة في التعليم"في كتابه  

في   الأطفال  مثل  هشاشة،  الأكثر  الفئات  إلى  السياسات  وصول  مدى  خلال  من  بل  الكمية، 

ا. ويؤكد أن ترجمة السياسات تتطلب أدوات قياس دقيقة،   المناطق الريفية أو المهمشين ثقافيا

ا لل ا مستمرا  .كوادر التربوية، وتعديلات مرنة في المناهج والتقييماتوتدريبا

بشكل   التعليمية  الموارد  توزيع  إعادة  هي  ممارسات  إلى  السياسات  ترجمة  آليات  أبرز  من 

حقق نتائج أفضل في الإنصاف  
ُ
خصص ميزانيات أكبر للمناطق المحرومة ت

ُ
عادل. فالدول التي ت

وجه التمويل نحو المدارس ذات  2019التربوي. وقد أظهرت دراسة الأمين )
ُ
( أن السياسات التي ت

سهم في تقليص الفجوات التعليمية. كما أن الإنصاف  الأداء ا
ُ
لمتدني أو التي تخدم فئات فقيرة ت

السياق   تراعي  ومناهج  مؤهلين،  معلمين  توفير  عبر  بل  التحتية،  البنية  عبر  فقط  يتحقق  لا 

 .المحلي، وأساليب تقييم غير تمييزية

ا في ترجمة السياسات إلى ممارسات منصفة. فالمناهج   ا محوريا تلعب المناهج الدراسية دورا

قلل من التمييز. وقد أشار
ُ
عزز الإدماج وت

ُ
راعي التنوع الثقافي واللغوي ت

ُ
 Rakoma (2025) التي ت

إلى أن ترجمة المناهج إلى لغات محلية، وتضمين قصص وتجارب من واقع الطلاب، يُسهم في  

ا   فرصا عطي 
ُ
ت النشط  والتعلم  النقدي  التفكير  شجع 

ُ
ت التي  المناهج  أن  كما  الإنصاف.  تعزيز 

 .متكافئة للطلاب من خلفيات مختلفة للتعبير عن أنفسهم

التعليمية.   السياسات  تجليات  أهم  من  الدراسية  الصفوف  في  المعلمين  ممارسات  عد 
ُ
ت

فالمعلم هو الوسيط بين السياسة والممارسة، وقدرته على تطبيق مبادئ الإنصاف تعتمد على  
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إلى أن تدريب المعلمين على   Teachertaskforce.org (2023) تدريبه وتوعيته. وقد أشار تقرير 

تحقيق   في  يُسهم  التكويني،  والتقييم  التعاوني  التعلم  مثل  الشامل،  التدريس  استراتيجيات 

العدالة داخل الصف. كما أن المعلمين الذين يُدركون الفروق الفردية ويُراهنون على التفاعل  

 .الإيجابي يُحققون نتائج أفضل في الإدماج والإنصاف

ظهر  
ُ
ا إلى ممارسات، بل تحتاج    الدراساتت ترجم تلقائيا

ُ
الحديثة أن السياسات التعليمية لا ت

(، تناول الباحث تحديات  2024على موقع المنارة )  دراسة منشورة إلى قيادة تربوية واعية. ففي  

بين   التنسيق  غياب  أن  إلى  وأشار  الأساس ي،  التعليم  مدارس  في  الإنصاف  سياسات  تطبيق 

عيق  
ُ
الإدارات التعليمية والمعلمين يُضعف فعالية السياسات. كما أن المركزية في اتخاذ القرار ت

 .اف الحقيقيالتكيف المحلي، مما يُقلل من فرص تحقيق الإنص 

ممارسات منصفة في التعليم الأساس ي تتطلب  يتضح أن ترجمة السياسات التعليمية إلى  

رافقها  
ُ
ت أن   بين التخطيط المركزي والتنفيذ المحلي. فالموارد وحدها لا تكفي، بل يجب 

ا
تكاملا

الفردية. كما أن القيادة   الفروق  مناهج مرنة، تدريب مستمر للمعلمين، وآليات تقييم تراعي 

ت في ضمان  ا  حاسما ا  عنصرا عد 
ُ
ت الواعية  لا  التربوية  الإنصاف  فعّال.  بشكل  السياسات  نفيذ 

عزز الإدماج
ُ
راعي السياق وت

ُ
 .يتحقق بالشعارات، بل بالممارسات اليومية التي ت

في الدول  .  3.2 التعليمية  الثالث: ما أوجه التشابه والاختلاف بين السياسات  السؤال 

 النامية والمتقدمة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية؟ 

تتشابه السياسات التعليمية في الدول النامية والمتقدمة من حيث الاعتراف النظري بأهمية  

درج معظم الدول مبدأ الإنصاف ضمن أهدافها التربوية. 
ُ
العدالة الاجتماعية في التعليم، إذ ت

المتقدمة   الواقع. فالدول  الفرق يكمن في مدى تطبيق هذه المبادئ على أرض  ومع ذلك، فإن 

ا ما تمتلك آليات تنفيذ ومراقبة دقيقة، بينما تعاني الدول النامية من فجوات في التطبيق    غالبا

 .(2025بسبب ضعف البنية التحتية والتمويل )عبد الرحمن، 
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ا أن كلا النوعين من الدول يتأثران بالاتجاهات العالمية في السياسات   من أوجه التشابه أيضا

المتقدمة   الشامل. إلا أن الدول  التعليمية، مثل أهداف التنمية المستدامة، ومبادئ التعليم 

ترجم هذه الاتجاهات إلى سياسات محلية فعالة، بينما تظل الدول النامية في كثير من الأحي
ُ
ان  ت

 .(2018في مرحلة التبني النظري دون تنفيذ فعلي )القاض ي، 

تختلف الدول المتقدمة عن النامية في طريقة تمويل التعليم، حيث تعتمد الأولى على أنظمة  

عيد توزيع الموارد، بينما تعتمد الثانية على التمويل المركزي غير المرن، مما يُعيق  
ُ
ضريبية عادلة ت

)إبراهيم،  تحقيق العدالة في توزيع الفرص التعليمية. وقد أشار دليل قياس العدالة في التعليم  

الأكثر هشاشة بشكل  2025 الفئات  يستهدف  لا  النامية  الدول  في  الحكومي  الإنفاق  أن  إلى   )

 .فعال

ظهر الدول المتقدمة مرونة أكبر في تعديل المناهج لتناسب التنوع الثقافي 
ُ
من حيث المناهج، ت

الفردية   الفروق  تراعي  لا  موحدة  مناهج  على  ا  غالبا النامية  الدول  تعتمد  بينما  واللغوي، 

( الرحمن  عبد  دراسة  أظهرت  وقد  كرّس  2025والاجتماعية. 
ُ
ت النامية  الدول  في  المناهج  أن   )

ضعف الإدماج، مما يُعيق تحقيق الإنصافالمرك
ُ
 .زية وت

ا في الدول المتقدمة،   عد مشاركة المجتمع المحلي في صنع السياسات التعليمية أكثر وضوحا
ُ
ت

الدول   تفتقر  بينما  السياسات،  صياغة  في  والمعلمين  الأمور  أولياء  الحكومات  شرك 
ُ
ت حيث 

 .(2018النامية إلى هذه المشاركة، مما يُضعف شرعية السياسات ويُقلل من فعاليتها )القاض ي،  

النامية والمتقدمة تتشابه في الأهداف النظرية    يُلاحظ الدول  التعليمية في  السياسات  أن 

والمناهج،   والتمويل،  التنفيذ،  آليات  في  ا  جذريا تختلف  لكنها  الاجتماعية،  بالعدالة  المتعلقة 

بنيتها   بفضل  فعالة  ممارسات  إلى  السياسات  ترجم 
ُ
ت المتقدمة  فالدول  المجتمعية.  والمشاركة 

عيق تحقيق الإنصاف. هذا التباين  المؤسسية،  
ُ
بينما تعاني الدول النامية من فجوات بنيوية ت

 .يُبرز أهمية الدراسة المقارنة لفهم نقاط القوة والضعف في كل نموذج
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السؤال الرابع: ما التحديات التي تواجه تحقيق الإنصاف في التعليم الأساس ي في  .  4.4

 السياقات العربية؟ 

يُعد التمويل غير المتكافئ من أبرز التحديات التي تواجه الإنصاف في التعليم الأساس ي في 

أو   سياسية  اعتبارات  على  بناءا  ا  غالبا التعليمية  الميزانيات  خصص 
ُ
ت حيث  العربية،  الدول 

الفئات الأكثر هشاشة. وقد أشار تقرير اليونسكو ) إلى أن الإنفاق  2021جغرافية لا تراعي   )

أو  التعلي الريفية  المناطق  نحو  الاستراتيجي  التوجيه  إلى  يفتقر  العربية  الدول  بعض  في  مي 

 من تقليصها. كما أن غياب الشفافية في توزيع  
ا

المهمشة، مما يُكرّس الفجوات التعليمية بدلا

 .الموارد يُضعف من قدرة السياسات على تحقيق العدالة الاجتماعية

في   ا  غالبا صمم 
ُ
ت مفرطة، حيث  مركزية  من  العربية  السياقات  في  التعليمية  المناهج  عاني 

ُ
ت

المعلمين أو المجتمعات المحلية، مما يُضعف ملاءمتها للسياقات  وزارات التعليم دون إشراك 

( نت  الجزيرة  مقال  أشار  المتنوعة. وقد  والاجتماعية  العربية  2024الثقافية  المناهج  أن  إلى   )

عالج القضايا الوطنية أو الاجتماعية بشكل عميق، مما يُقلل من  تفتق
ُ
ر إلى التنوع والتفرد، ولا ت

 .فرص الإدماج ويُضعف الإنصاف التربوي 

ا ضعف تدريب المعلمين على استراتيجيات التدريس الشامل،   من التحديات البنيوية أيضا

التنوع داخل   اللازمة للتعامل مع  إلى المهارات  العربية  الدول  المعلمين في  إذ يفتقر العديد من 

تقرير أشار  وقد  الدراسية.  برامج   Teachertaskforce.org (2023) الصفوف  غياب  أن  إلى 

تدريبية مستدامة يُعيق قدرة المعلمين على تطبيق ممارسات منصفة، مثل التعلم التعاوني أو  

 .التقييم التكويني، مما يُضعف من جودة التعليم الأساس ي

عن   بمعزل  صاغ 
ُ
ت ما  ا  غالبا العربية  الدول  في  التعليمية  السياسات  أن  الدراسات  ظهر 

ُ
ت

( إلى أن  2023البحث العلمي، مما يُضعف من فعاليتها في معالجة التفاوتات. وقد أشار لخضر )

السياسات التربوية في الوطن العربي تتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية أكثر من استنادها  
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لتحديات   الاستجابة  على  قادرة  غير  يجعلها  مما  تقييمية،  دراسات  أو  ميدانية  بيانات  إلى 

 .الإنصاف بشكل واقعي

عيق الإنصاف في التعليم الأساس ي هي النظرة المجتمعية إلى  
ُ
من التحديات الثقافية التي ت

ا كعبء اقتصادي   التعليم، خاصة في المناطق الريفية أو الفقيرة، حيث يُنظر إلى التعليم أحيانا

( الأمين  دراسة  أظهرت  وقد  للفتيات.  مجدٍ  غير  كخيار  في 2019أو  الجندرية  التفاوتات  أن   )

التمييز  الت ويُكرّس  الإنصاف  تحقيق  يُعيق  مما  العربية،  الدول  بعض  في  قائمة  تزال  لا  عليم 

 .البنيوي 

ما سبق يلاحظ على  العربية    بناء  السياقات  في  الأساس ي  التعليم  في  الإنصاف  تحقيق  أن 

يواجه تحديات متعددة، منها ما هو بنيوي كضعف التمويل والمناهج المركزية، ومنها ما هو ثقافي  

واجتماعي كالتفاوتات الجندرية وضعف المشاركة المجتمعية. كما أن غياب التدريب المستدام  

ن البحث العلمي، يُضعف من قدرة الأنظمة التعليمية على  للمعلمين، وانفصال السياسات ع

يشمل   المستويات  متعدد   
ا

تدخلا تتطلب  التحديات  هذه  الاجتماعية.  العدالة  تحقيق 

 .السياسات، والممارسات، والثقافة المجتمعية
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 : الخاتمة

بل   متطابقة،  مفاهيم  ليسا  التعليم  في  والإنصاف  الاجتماعية  العدالة  أن  البحث  يُظهر 

عنى  
ُ
بالبنية العامة لتوزيع الفرص، بينما الإنصاف يُركز على  متكاملة؛ فالعدالة الاجتماعية ت

التفاعل التربوي داخل النظام التعليمي. وقد أظهرت النظريات التربوية، خاصة نظرية إعادة  

 .الإنتاج الاجتماعي، أن التعليم قد يُكرّس التفاوتات إذا لم يُصمم لتحقيق الإنصاف

من خلال التحليل النظري، تبين أن الإنصاف في التعليم لا يتحقق فقط عبر توفير فرص  و 

يتطلب   وهذا  عادلة.  تعليمية  نتائج  لتحقيق  متعلم  كل  يحتاجه  ما  تقديم  عبر  بل  متساوية، 

سياسات تربوية مرنة، ومناهج تراعي الفروق الفردية، وأساليب تقييم غير تمييزية، كما أكدت  

 .(2019؛ الأمين، 2019بوية الحديثة )محمود، الأدبيات التر 

ا، خاصة في التعليم  إن   ا جوهريا عد تحديا
ُ
ترجمة السياسات التعليمية إلى ممارسات فعلية ت

رافقها مناهج مرنة، تدريب مستمر للمعلمين،  
ُ
الأساس ي. فالموارد وحدها لا تكفي، بل يجب أن ت

عد  
ُ
ت الواعية  التربوية  القيادة  أن  الدراسات  أظهرت  المحلي. وقد  السياق  تراعي  تقييم  وآليات 

ا في ضمان تنفيذ السياسات بشكل فعّالعنصرا   (. Rakoma ،2025 ؛2025إبراهيم، )  ا حاسما

كشفت   فجوة  وقد  عن  والمتقدمة  النامية  الدول  في  التعليمية  السياسات  بين  المقارنة 

ترجم السياسات إلى  
ُ
واضحة في التنفيذ، رغم التشابه في الأهداف النظرية. فالدول المتقدمة ت

التمويل،   ضعف  من  النامية  الدول  تعاني  بينما  المؤسسية،  بنيتها  بفضل  فعالة  ممارسات 

الرحمن،   )عبد  الإنصاف  تحقيق  يُعيق  مما  المجتمعية،  المشاركة  وغياب  ؛ 2025والمركزية، 

 .(2018القاض ي، 

ب يتعلق  العربية  وفيما  السياقات  في  الأساس ي  التعليم  في  الإنصاف  تواجه  التي  التحديات 

واجتماعي   ثقافي  هو  ما  المركزية، ومنها  والمناهج  التمويل  بنيوي كضعف  ما هو  منها  متعددة، 

كالتفاوتات الجندرية وضعف المشاركة المجتمعية. كما أن غياب التدريب المستدام للمعلمين،  
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تحقيق   على  التعليمية  الأنظمة  قدرة  من  يُضعف  العلمي،  البحث  عن  السياسات  وانفصال 

 .(Teachertaskforce.org ،2023 ؛2023لخضر، ) العدالة الاجتماعية

يتضح أن الإنصاف في التعليم لا يُمكن أن يتحقق دون تدخل متعدد المستويات يشمل  و 

التعليمي   النظام  هيكلة  إعادة  يتطلب  وهذا  المجتمعية.  والثقافة  والممارسات،  السياسات، 

في  خاصة  للمتعلمين،  المتنوعة  للاحتياجات  الاستجابة  على  قدرة  وأكثر   ،
ا

شمولا أكثر  ليكون 

 .ساس يمراحل التعليم الأ 

بنى السياسات التعليمية على بيانات ميدانية ودراسات تقييمية،  كما أنه  
ُ
من الضروري أن ت

لا على اعتبارات سياسية أو اقتصادية ضيقة. فالبحث العلمي يُعد أداة استراتيجية لتوجيه  

صياغة   في  المحلية  والمجتمعات  المعلمين  إشراك  أن  كما  الإنصاف،  تحقيق  نحو  السياسات 

 .اليتها وشرعيتهاالسياسات يُعزز من فع

أن   التأكيد  يجب  هي  وهنا  بل  فقط،  ا  نظريا ا 
ا
هدف ليست  التعليم  في  الاجتماعية  العدالة 

الاجتماعية،   الفجوات  من  قلل 
ُ
وت ا، 

ا
تماسك أكثر  مجتمعات  بناء  في  سهم 

ُ
ت إذ  تنموية،  ضرورة 

عزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام. وهذا ما تؤكده أهداف التنمية المستدامة التي  
ُ
وت

 .سات العالميةتضع التعليم المنصف في قلب السيا

أن   يُشكل  كما  لأنه  الاجتماعية،  العدالة  لتحقيق  الانطلاق  نقطة  الأساس ي  التعليم  يُعد 

الوعي الأولي للمتعلمين، ويُحدد مساراتهم المستقبلية. ومن هنا، فإن أي خلل في هذه المرحلة  

ا من صناع   ا خاصا يُكرّس التفاوتات ويُضعف من فرص الإدماج الاجتماعي، مما يستدعي اهتماما

 .حثينالقرار والبا

عزز الدول العربية من قدرتها على تصميم وتنفيذ سياسات  و
ُ
في ضوء ما سبق، يُوص ى بأن ت

شرك الفاعلين التربويين  
ُ
ستند إلى البحث العلمي، وت

ُ
راعي السياق المحلي، وت

ُ
تعليمية منصفة، ت

ا، بل ضرورة لبناء مستقبل أكثر   في كل مراحل التخطيط والتنفيذ. فالتعليم المنصف ليس خيارا

اعدا  .لة واستقرارا
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 : التوصيات

لتكون    -1 العربية،  النامية، وخاصة  الدول  في  التعليمية  السياسات  هيكلة  إعادة  ضرورة 

استجابة   التربويين  أكثر  الفاعلين  إشراك  الاجتماعية والإنصاف، من خلال  العدالة  لمفاهيم 

 .والمجتمعات المحلية في صياغتها

مؤشرات    -2 اعتماد  مع  هشاشة،  الأكثر  والمناطق  الفئات  نحو  التعليمي  التمويل  توجيه 

 .قياس دقيقة للإنصاف في توزيع الموارد، بما يضمن تكافؤ الفرص في التعليم الأساس ي

تطوير المناهج الدراسية لتكون مرنة وشاملة، تراعي التنوع الثقافي واللغوي والاجتماعي    -3

عزز الإدماج والتمكين التربوي 
ُ
 .للمتعلمين، وت

التدريس    -4 استراتيجيات  تطبيق  من  مكنهم 
ُ
ت للمعلمين،  مستدامة  تدريبية  برامج  إعداد 

 .الشامل، والتعامل مع الفروق الفردية، وتوظيف أساليب تقييم منصفة

تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وصياغة السياسات التعليمية، من خلال اعتماد نتائج    -5

 .الدراسات الميدانية ورسائل الماجستير والدكتوراه في التخطيط التربوي 

إدماج مفاهيم العدالة الاجتماعية والإنصاف في التكوين الأكاديمي للمعلمين والقيادات    -6

 .التربوية، لضمان فهم عميق لهذه المفاهيم وتطبيقها في الممارسات اليومية

ا    -7 ا وفقا إعادة النظر في مركزية المناهج والسياسات التعليمية، والسماح بتكييفها محليا

 .لاحتياجات المجتمعات، مما يُعزز فعالية الإنصاف التربوي 

التعليم    -8 في  الإنصاف  تحقق  مدى  قيس 
ُ
ت التي  التربوي  والتقييم  الرقابة  آليات  تفعيل 

 عملية
ا

قترح حلولا
ُ
رصد الفجوات وت

ُ
 .الأساس ي، وت

التعليم،    -9 الاجتماعية عبر  العدالة  في تحقيق  الناجحة  الدولية  التجارب  الاستفادة من 

 .خاصة في الدول الاسكندنافية، وتكييفها بما يتناسب مع السياقات العربية

تشجيع الدراسات المقارنة في مجال الإنصاف التربوي، لما لها من دور في كشف الفجوات    -10

 .البنيوية وتقديم نماذج بديلة قابلة للتطبيق
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